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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر الخارجيــة الســوري ونــائب الرئيــس الأســبق عبــد الحليــم خــدّام إنــه في  تشريــن الثــاني/ قــال وز
نوفمبر سنة ؛ اتصل به الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في ساعة مبكرة وطلب منه لقاء
الرئيس المصري أنور السادات في مطار دمشق؛ حيث كان السادات قادمًا لإجراء استشارات مهمة.
ــان الســادات ــه الاجتمــاع؛ حيــث ك ــذي ســيعقد في ــوا إلى المكــان ال ــوا بالســادات وانتقل وبالفعــل رحب

مضطربًا على عكس الأسد الذي بدا هادئًا ومستمعًا معظم الوقت.
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ويضيــف خــدّام أن الســادات تحــدث عــن حجــم الجسر الجــوي الــذي أقيــم لمــدة  أيــام بتــوجيه مــن
كثر مما الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون؛ حيث لن يتمكن الجيشان المصري والسوري من تحقيق أ

كتوبر سنة ، لأن بعد ذلك ستكون المواجهة مع الولايات المتحدة. حققاه في تشرين الأول/أ

وقال إن السادات أخذ زمام المبادرة حيث تحمل كل المخاطر بمفرده، وأنه سيحاصر الإسرائيليين في
زاوية لن يتمكنوا من الهروب منها وأنه سيعيد سيناء، وبعد أن وصف مطولاً الارتباك الذي أحدثته
مبادرته في “إسرائيل“، عرض على الأسد الانضمام إليه، وذكر أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الارتباك

والاضطراب داخل العدو الصهيوني، وفي النهاية استعادة الجولان.

يـروي خـدّام أن الأسـد نظـر إلى عيـون السـادات لفـترة طويلـة، وبعـد بضـع دقـائق مـن الصـمت المـروع
بينما كان الجميع ينتظر الرد، وقف الرئيس السوري وقال للسادات بازدراء: ”اذهب أنت وحدك إلى
ـــا ســـأخوض حـــرب المقاومـــة والممانعـــة وهـــي السبيـــل الوحيـــد لاســـتعادة حقـــوق القـــدس. أمـــا أن
الفلســطينيين والعــرب”، ثــم غــادر الأســد مكــان الاجتمــاع دون مصافحــة الرئيــس المصري وتــوجه

السادات إلى طائرته دون مرافقة ودون أي بروتوكول.

بالنظر إلى نتائج الاجتماع الفاشل في دمشق بعد  عامًا، تمكنت مصر من إنقاذ سيناء – حتى مع
الانسحاب الإسرائيلي المشروط – بموجب اتفاقية كامب ديفيد، وانتهت حالة الحرب مع “إسرائيل”،

مما سمح بتحويل جزء كبير من الطاقة المالية والبشرية إلى بناء الاقتصاد المصري والشعب المصري.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن إنهاء حالة الحرب لم يؤد حتى الآن إلى التطبيع مع “إسرائيل”. في المقابل؛
يــة تحــت الاحتلال الإسرائيلــي، واعترفــت الولايــات المتحــدة بســيادتها ظلــت مرتفعــات الجــولان السور
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علــى المنطقــة في آذار/ مــارس ســنة ، فحينهــا قــال الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب إن
الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي “إسرائيل”، وظلت جبهة الجولان هادئة وآمنة ومستقرة حتى يومنا

هذا.

مقاومة وممانعة حافظ الأسد لم تسفر عن الحصول على أي من حقوق الفلسطينيين. على العكس
مـن ذلـك؛ بعـد أن اجتـاحت “إسرائيـل” لبنـان عـام ، قـام الأسـد بقمـع الفلسـطينيين وقتلهـم
يـز سـيطرته علـى شعبـه مـن خلال وطـاردهم. وخلال فـترة حكمـه؛ لم يبـذل حـافظ أي جهـد سـوى تعز
القهـر والاضطهـاد باسـم المقاومـة والممانعـة. وبعـد أن أوصى نجلـه بشـار، لم يـدم نظـامه طـويلاً وأصـبح

على ما هو عليه اليوم.

قــد يكــون هنــاك مــن يقــول إن هــذه أحــداث حــدثت في المــاضي ولا جــدوى مــن إعــادة فتحهــا. هــذا
صحيح؛ لكن الأحداث في المنطقة تظهر أن نهج حافظ الأسد لا يزال سائدًا، وإن كان ذلك من خلال

أطراف أخرى تدعو إلى المقاومة والممانعة أو تطلق على نفسها اسم المقاومين.

ية وفقدان النظام قبضته الحديدية على الدولة نهج حافظ الأسد من لم يمنع اندلاع الحرب السور
ية الإسلامية الإيرانية، وإن كان ذلك من خلال فروعها، وفي الاستمرار تحت التوجيه المباشر للجمهور

مقدمتها حزب الله.

ولفهم مدى سوء نهج حافظ الأسد؛ يكفي أن ننظر إلى وضع البلدان التي يسيطر عليها ”المقاومون”.
كثر خطورة بكثير؛ مع هذا النهج؛ لم تضع فرصة حياة كريمة ومستقرة لشعبه فحسب، بل ضاع أمرٌ أ

فقد تم تمهيد الطريق أمام إيران لدخول بلاده والسيطرة عليها.
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وتقول مصادر استخباراتية غربية إن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لم يكن قرارًا
يا، بل كان تخطيطًا إيرانيًا رفيع المستوى، وأن بعض الضباط السوريين شاركوا في هذه الخطة سور
دون علـــم قـــاداتهم، وحمـــل بشـــار الأســـد مســـؤولية الاغتيـــال بســـبب ســـلوكه العـــدواني والفاقـــد
يــة يــري، بينمــا حققــت إيــران هــدفها بالاغتيــال. ومــع انســحاب القــوات السور للمصداقيــة تجــاه الحر
بشكل نهائي من لبنان؛ تم استبدالها بالسيطرة الكاملة لذراعها، حزب الله، الذي حقق حلم إيران

بالعودة إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يعلــم الإيرانيــون أن مــا يهــدد وجــودهم المتوســطي هــو التشكيــل اللبنــاني المتنــوع، الليــبرالي، المنفتــح
والمحبــوب مــن الــدول الأخــرى، والــذي يتمتــع بنظــام اقتصــادي ومــالي ناجــح بفضــل المبــادرة الفرديــة
الحـرة، ويـدرك الإيرانيـون أنـه في مثـل هـذا التشكيـل، سـيقاومهم الكثـيرون بهـدف الـدفاع عـن لبنـان

وبقائه.

فهم الإيرانيون أنه يجب تدمير مكونات هذا التشكيل من الداخل حتى يسود اليأس بين شعوبهم
ويتم التحكم فيه بإحكام. لذلك؛ فإن إخفاقات الرئيس اللبناني ميشال عون المدمرة – كما في الماضي
– والــتي تســاهم في انهيــار مؤســسات الدولــة بكافــة جوانبهــا، وعــزل البلاد عــن بيئتهــا؛ مفيــدة جــدًا

لإيران.

كمــا أن إفلاس القطــاع المصرفي مــن خلال حملــة منظمــة ومنهجيــة هــو خطــوة في الاتجــاه الصــحيح
لتـدمير أحـد أسـس التشكيـل لإحـداث الفـوضى والاضطـراب. وبالمثـل؛ لا ضـير مـن التنـازل عـن حقـوق
الغــاز والنفــط في لبنــان، حــتى لصالــح “إسرائيــل”، لأن الــثروة الــتي يمكــن أن يحصــل عليهــا هــذا البلــد

الصغير يمكن أن تنعش الكيان الصغير، وهذا ليس في مصلحة الهدف الفارسي.

هذا البلد الصغير المسمى لبنان، الذي يرقص علنًا وليس سرا، تابع الحدث الذي هز إيران هذا
الأسبوع؛ حيث اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء إيران في الأيام الأخيرة تندد بقتل الفتاة ”مهسا
أميــني” علــى يــد شرطــة الآداب (إذا شاهــدتم قنــاتي “المنــار” أو “الميــادين” فلــن تــروا أي إشــارة لمقتــل

مهسا أميني أو الاحتجاجات).

متحدون في غضبهم ضد وحشية الشرطة والقواعد القاتلة وغير الأخلاقية؛ طالب الإيرانيون بالحرية
ووضع حد للقمع الحكومي؛ حيث كانت الاحتجاجات مدهشة في الحجم بقدر شجاعة المحتجين،
وخلعت العديد من النساء الحجاب احتجاجًا على قانون الحجاب الإلزامي، كما انضمت العديد من
النساء المحجبات إلى الاحتجاجات، واللواتي يكرهن استخدام الإسلام والدين كسلاح لمعاقبة النساء

الأخريات.

ــرأة في هــذه القضيــة ــز الم ــة)، في إشــارة إلى مرك ي ــاة، حر وكــان شعــار “جين، جيــان، آزادي” (امــرأة، حي
والاحتجاجات نفسها، هو الشعار الأكثر استخدامًا في الاحتجاجات.
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وفي شعار أيقوني آخر هتف المتظاهرون “فليهلك الظالم سواء كان الشاه أو الإمام”؛ وبهذا الشعار؛
يــة البهلويــة قبــل عــام يــة الإمبراطور رفــض المتظــاهرون كلا شكلــي الســياسة الإيرانيــة، ســواءً دكتاتور

. ية الإسلامية بعد عام  أو الجمهور

وكتب إيراني مقيم في الولايات المتحدة: “سامحينا يا مهسا! قاتلُكِ في نيويورك. لم نتمكن من إقناع
حكومــة الولايــات المتحــدة بعــدم إصــدار تــأشيرة لــه؛ مــا زلنــا غــير قــادرين علــى إقنــاع وسائــل الإعلام
بالتوقف عن توفير منصة لقاتلنا، إنهم لا يفهمون كم نعاني عندما نرى قاتلنا في القنوات وليس في

طرق الولايات المتحدة”.

ير السابقة التي تفيد بإقالة رئيس شرطة كثر تحديًا للشعب؛ نفت إدارة شرطة طهران التقار وبشكل أ
الآداب في المدينة بسبب مقتل مهسا أميني.

واعتلى الرئيس إبراهيم رئيسي المنصة في نيويورك هذا الأسبوع؛ حيث توقفت المحادثات غير المباشرة
بين الولايـات المتحـدة وإيـران، بهـدف إحيـاء الاتفـاق النـووي، وبعـدما شاهـد فيـديوهاتٍ وصـلته أنبـاء

خلع النساء الحجاب في جميع أنحاء إيران احتجاجًا على وفاة مهسا أميني برعاية “شرطة الآداب“.

في أحـد المقـاطع؛ صـعدت شابـة إلى مكـان مرتفـع في الساحـة الرئيسـية في كرمـان للاحتجـاج علـى وفـاة
مهســا أميــني بعــد اعتقالهــا مــن قبــل شرطــة الآداب، وتخلــع حجابهــا وتقــص شعرهــا الطويــل، وبهــذا
يـد أن تظهـر أنـه إذا كـان شعرهـا الطويـل محرجًـا في نظـر النظـام فهـو مجـرد شعـر طويـل في الفعـل تر
عينيهــا ســواء في الغرفــة أو في الشــا، وفي غضــون ذلــك، يصــفق المتظــاهرون الإيرانيــون مــن حولهــا

ويهتفون بشعارات “الموت للديكتاتور”.
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كذلــك في مبــنى بلديــة ســاري، عاصــمة مقاطعــة مازنــدران الشماليــة؛ مــزق رجــال ملصــقات لمؤســس
يــة الإسلاميــة، آيــة الله الخميــني، والمرشــد الأعلــى خــامنئي، وكــأن الاحتجاجــات ضــد شرطــة الجمهور

الأخلاق مجرد ذريعة؛ فالهدف الحقيقي هو النظام برمته!

في غضـون ذلـك، كـان هنـاك حـدثان ذكرانـا بحادثـة السـادات – الأسـد؛ الأول هـو انتقـاد الأمين العـام
لحزب الله، حسن نصر الله، عبارة “إذا كان لديك لبنان، فلدينا لبنان أيضًا”؛ حيث دخلت العبارة
حيز الاستخدام بعد أن ضاق الناس ذرعًا بقمع حزب الله وسيطرته على الدولة، فنصر الله يرى في

الانضمام إلى محور طهران – دمشق حماية لسمعة اللبنانيين وإيجاد توازن يخيف “إسرائيل”.

لو دقق نصر الله بمناصريه وأفعالهم، لكان قد انحاز إلى أولئك الذين ينادون أنصاره بالذات حركة
أمل، ويقولون: “إذا كان لديكم لبنان، فلدينا أيضًا لبنان”.

الحادثة الأخرى تؤكد أن الدائرة لم تغلق بعد؛ فقد هنأت طهران حماس على مصالحتها مع نظام
الأسد؛ حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: ”إن التقارب بين حماس والنظام
السوري يخدم مصالح شعوب المنطقة والشعب الفلسطيني المظلوم، ويدعم مواقف الفلسطينيين
تجــاه التشكيــل الصــهيوني، ويخــدم السلام والاســتقرار في المنطقــة. نحــن نؤيــد هــذا التقــارب ونجــده

إيجابيا”.

من ناحية أخرى؛ في مقطع فيديو نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان هناك مجموعة من
العناصر، ربما من حزب الله اللبناني، يرددون شعارات طائفية أمام الجامع الأموي في دمشق، ويظهر
في الفيديو شخص يقف فوق سيارة ويقرأ قصائد تشيد بالرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام
لحــزب الله حســن نصر الله، فيمــا قــال أحــد مصــادر المرصــد في دمشــق، مســتهزئًا بعنــاصر حــزب الله:

“هذا هو المسجد الأموي وليس المسجد الأقصى”.

ما الذي تغير منذ ذلك اللقاء اليتيم بين السادات والأسد؟ قُتل السادات واستُعِيدَت سيناء وذهب
الأســـد ولا تـــزال الجـــولان في أيـــدي الإسرائيليين، وإيـــران ونصر الله وأتبـــاعهم حلـــوا محـــل الأســـد في

التلاعب بالفلسطينيين، فلديهم لبنان الخاص بهم، ولدينا لبناننا الخاص.

لذلــك ليــس لــدينا ســوى أمــل واحــد في إفشــال مــا هــو مخطــط لبلــدنا؛ التمسّــك بفكــرة وروح لبنــان
الماضي الذي لا ينساه الكثيرون، ويطلبون من أبنائهم وأحفادهم الدفاع عنه من أجل بقائه؛ عندها

سيبقى لبناننا.

المصدر: اندبندنت توركش
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